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“بئــس النــوم ذاك الــذي في خيــام الآبــاء، تقــدموا فــإن العــالم يســير إلى الأمــام”،  بهــذه الكلمــات ومــا
كثر القادات السياسية إثارة للجدل في شابهها بث الفيلسوف والثوري الإيطالي جوزيبي مازيني أحد أ
يــة “إيطاليــا التــاريخ الأوروبي الحــديث، روح القوميــة والثــورة في نفــوس أنصــاره وشبيبــة حركتــه الثور

الفتاة” التي انطلقت في أواسط القرن التاسع عشر في أوروبا الدويلات.

كــانت جمعيــة “إيطاليــا الفتــاة” بدايــة التجســيد لعصر المنظمــات السريــة الــتي نبتــت في أوروبــا في بيئــة
خصبة من الدويلات المقسمة وصراعات الإقطاع والكنيسة وأخذت نفس لفظة الفتاة لتبلور فكرة
الدولة القومية كبديل منشود وحل منقذ مما آلت إليه أحوال الناس في أوروبا في تلك الفترة من
ــة ــات القوي ي ــم الإقطــاعيين وصراعــاتهم مــع الكنيســة مــن جهــة ومــن تســلط بعــض الإمبراطور ظل

وتحكمها في مآلات الأمور من جهة أخرى.

بــاتت المنظمــات والجمعيــات الــتي تحمــل اســم الفتــاة في أوروبــا رأس حربــة المــشروع القــومي والــوطن
والأم لكل أبناء هذا العرق أو ذاك، شكلت هذه الجمعيات والمنظمات منعطفًا بارزًا في تشكيل تاريخ
الأمم منذ منتصف القرن الثامن عشر وما تلاه وكان له الأثر البارز فيما أصبح ما يسمى اليوم بالدول

القومية.

جمعية “إيطاليا الفتاة”

https://www.noonpost.com/7380/


تأسست هذه المنظمة السرية في بدايات العقد الثالث من القرن التاسع عشر في إيطاليا المقسمة في
كـــثر مـــن عـــشر ممالـــك ودوقيـــات: مملكـــة نـــابولي، دوقيـــة ميلان، دوقيـــة سوفيـــا، ذاك الـــوقت إلى أ
ية البندقية وغيرها من مثيلاتها من الدويلات والإمارات ية فلورنسا، جمهورية سيينا، جمهور جمهور
التي تقاسمت التراب والشعب الإيطالي، يعتبر جوزيبي مازيني المؤسس الفعلي لحركة إيطاليا الفتاة
وكاتب مبادئها وأدبياتها هناك أين نُفي في الجنوب الفرنسي بعد نشاطاته الحزبية وأفكاره المناوئة
لمسقط رأسه مملكة جنوة، عُرف بدعوته إلى لم الشمل الإيطالي ومقاومة المحتل النمساوي والمستعمر

الفرنسي الذين كانوا يتحكمون بالممالك الإيطالية في ذاك الوقت.

جوزيبي مازيني

بعد عدة سنوات من تأسيسها بلغ مناصروها الـ  ألفًا في مختلف ممالك إيطاليا والذين قاموا
يـق لتوحيـد إيطاليـا مـن جهـة بعـدة ثـورات لكنهـا لم تكلـل في البدايـة بالنجـاح، إلا أنهـا كـانت بدايـة الطر

وإيقاظ الروح القومية التي تجسدت في منظمات سارت على نفس الفكر والتوجه من جهة أخرى.



جمعية ألمانيا الفتاة

تشاركت هذه المنظمة مع جمعية إيطاليا الفتاة ذات الأهداف والتوجهات من سيادة الروح القومية
والمطالبة بتوحيد مختلف الممالك والبقاع ضمن إطار الدولة الواحدة القومية لكل أبناء العرق ذاته،
لكنها اختلفت مع جمعية مازيني في طبيعية هيكليتها وطرق تحقيق بُغيتها؛ فالمنظمة كانت التقاء
يـة والثقافيـة وأربـاب الأقلام الألمانيـة البـارزة في ذاك الـوقت أمثـال ثيـودور مجموعـة مـن النخـب الفكر
ــان الذيــن أســسوا مونــدت وكــارل غوتســغوف وجــو بــوشنر وغيرهــم مــن الكُتــاب والمسرحيين الألم

جمعيتهم على أساس من المقالات  والكتب الداعية إلى الوحدة والدولة ولم الشمل الألماني.

كارل غوتسكوف

يـة ومعـاداة السـلطات كـان الطـابع العـام للمنظمـة بعيـدًا عـن طـابع المنظمـة السريـة والعمليـات الثور
القائمــة، ولعــل ذلــك يعــود إلى مــا كــانت عليهــا الــدويلات الألمانيــة الـــ  في ذاك العصر مــن التقــدم



وازدهـار العلـم والأدب والمسـتوى الثقـافي المرتفـع نسبيًـا بالمقارنـة مـع أوروبـا وخصوصًـا إيطاليـا وشعبهـا
المنهك بالحروب والتقسيم وظلم الإقطاعيين وانتشار الأمية والتخلف بين أبنائه.

أسهمت الجمعية وروادها في تذكية الروح الوطنية والقومية لدى الألمان والدفع بعجلة الوحدة التي
أسفرت بعد حروب وتطورات عديدة عن توحيد ألمانيا وممالكها فيما بعد تحت اسم الاتحاد الألماني.

يكا الفتاة جمعية أمر

بوستر من نشر جميعة أمريكا الفتاة

تـأثر الشبـاب الأمريـكي بالأفكـار العـابرة للأطلنطـي في ذاك الـوقت وبـالقيم الاجتماعيـة والثقافيـة الـتي
حملتهـا الجمعيـات الفتيـة الأوروبيـة، وفي ثلاثينيـات القـرن التـاسع عـشر ولـدت حركـة “أمريكـا الفتـاة”
بمجموعة من الكُتاب والمثقفين الأمريكيين أمثال جو إيفانز وهنري دي ليون، تبنت المنظمة أفكار



ليبراليـة كـانت الأسـاس للإصلاحـات الـتي تبناهـا المجتمـع الأمريـكي مثـل الإصلاح الاجتمـاعي وتوسـيع
نطاق الحريات وتنمية الجنوب الأمريكي وضم باقي الولايات للدولة الفيدرالية ومكافحة نفوذ الطبقة
الأرســتقراطية، كــان لهــذه الظــاهرة الأمركيــة تأثيرهــا في إعــادة التكــوين الطبقــي والفكــري في الولايــات
المتحـدة فيمـا بعـد ونشـوء جيـل حـزبي مـن الليـبراليين وأصـحاب الفكـر المـدني ممـن شكـل لاحقًـا قـادة

الحزب الديمقراطي الأمريكي بالشكل الحالي.

جمعية تركيا الفتاة

لعلها من أبرز الحركات تأثيرًا على منطقتنا وأشهرها على الإطلاق، تلك الجمعية والمنظمة التي بدأت
بسرية وكان لها ولأعضائها الدور الأبرز في إنهاء الخلافة العثمانية وإقامة دولة تركيا الحديثة.

تعـود بدايـة هـذه المنظمـة المثـيرة للجـدل إلى أواخـر القـرن التـاسع عـشر وخصوصًـا عـام  عنـدما
تدّاعي مجموعة من الجامعيين والكُتاب والعسكريين الأتراك إلى تأسيس هذه الجمعية أسوة بحركة
إيطاليا الفتاة وكان الهدف الأساسي الوقوف بوجه السلطان عبد الحميد الثاني فيما يتعلق بما قام
به من تعطيل دستور عام  وحل البرلمان، لكن انكشاف المنظمة أدى إلى فرار معظم أعضائها

وقاداتها إلى فرنسا حيث أعادوا تشكيل أنفسهم وسياساتهم من جديد.

لكن المتتبع لتاريخ هذه الحركة يلحظ أن بدايتها تختلف بشكل كبير عما آلت إليه الحركة؛ فمن حركة
تضم طيف واسع من الشعوب المنضوية تحت الراية العثمانية إلى حركة قومية تركية بامتياز تنادي
بعلو الأصل التركي واللغة التركية وتنادي بدولة خاصة بالعرق التركي والانفصال عن الدولة العثمانية

الجامعة.

برز التيار القومي المتشدد في الحركة وما عرف بجمعية الاتحاد والترقي بثلاثة أنور باشا وطلعت باشا
وجمال باشا الذين تولوا الحكم الفعلي للبلاد بعد الانقلاب الناجح على السلطان عبد الحميد الثاني
الـذي خططـت لـه ونفذتـه الحركـة وتوليـة أخـو السـلطان محمد الخـامس كحـاكم شكلـي للبلاد، فشلـت
يــة وأدخلتهــا في نفــق مظلــم مــن الهزائــم والنكبــات منــذ جمعيــة الاتحــاد والــترقي في قيــادة الإمبروطور
دخولها في الحرب العالمية الأولى إلى جانب قوات المحور وهزيمتها في الحرب إلى اغتيال طلعت باشا
عــام  وتوقيــع اتفاقيــة ســيفر ومــن ثــم انتهــاء الدولــة العثمانيــة وقيــام الدولــة التركيــة بقيــادة
مصــطفى كمــال أتــاتورك أحــد قــادة حركــة الاتحــاد والــترقي (الامتــداد الفعلــي لحركــة تركيــا الفتــاة) عــام

.



الهيئة التأسيسة لجمعية الاتحاد والترقي

جمعية العربية الفتاة

كـان للعـرب نصـيب مـن حركـات القوميـة والثـورة الـتي ظهـرت في تلـك الأوقـات، تمثلـت بـاكورة هـذه
 الحركــات بحركــة “العربيــة الفتــاة”، تأسســت هــذه الحركــة التاريخيــة في ضــواحي بــاريس عــام
على يد سبعة من الطلاب والمثقفين العرب المغتربين وهم: محمد عزة دروزة ورفيق التميمي وعوني عبد
يا، وتوفيق الهادي من فلسطين، محمد البعلبكي ومحمد رستم حيدر من لبنان، جميل مردم بك من سور

السويدي من العراق.

تعود الفكرة الأولى لانطلاق جمعية “العربية الفتاة” السرية إلى التصرفات العدائية لجمعية الاتحاد
والــترقي وتركيــا الفتــاة الذيــن أمســكوا بزمــام الأمــور في الدولــة العثمانيــة بحــق العــرب واللغــة والثقافــة
ية وتداعوا بهدف العربية وكل ما هو عربي، أنكر المثقفون العرب بشدة ما آلت إليه الأمور في الإمبراطور



تشكيل جسم مضاد لأفكار جمعية الاتحاد والترقي وأفعالهم العنصرية بحق الشعوب العربية، وكان
مــن هــؤلاء المثقفين عــوني عبــد الهــادي ومحمد رســتم حيــدر الذيــن كــانو يــدرسون في إســطنبول عاصــمة

الخلافة العثمانية ومركز الثقل الثقافي والسياسي للدولة.

توجه هؤلاء الشباب ومن نادى بأفكارهم إلى باريس حيث أعلنوا تأسيس الجمعية ووضع الميثاق
الـداخلي للحركـة وأهـداف الحركـة الأساسـية المتمثلـة في إعطـاء الولايـات العربيـة الحكـم الـذاتي تحـت
سيطرة الدولة العثمانية وإصدار قانون الإدراة اللامركزية للولايات ووقف القوانين التركية الصادرة
الحديثــة الــتي ســعت إلى تتريــك الدولــة بكــل مفاصــلها وإقصــاء اللغــة العربيــة ومنــع اســتخدامها
والاعترف بها، إضافة إلى السماح بتشكيل الجمعيات الثقافية الهادفة إلى نشر الفكر العربي والثقافة

العربية في ربوع الولايات العربية.

مثّـل المـؤتمر العـربي الأول في قاعـة الجغـرافيين ببـاريس عـام  الإنجـاز الأبـرز للحركـة، حيـث ضـم
يـن والمثقفين العـرب في ذاك الـوقت، أسـفر المـؤتمر عـن اختيـار قيـادة المنظمـة المـؤتمر ثلـة مـن أبـرز المفكر
المتمثل في عبد الحميد الزهراوي، وأمين سر المنظمة المتمثل في جميل مردم بيك، واختيار علم المنظمة
الشبيه بعلم فلسطين الحالي والإعلان الرسمي عن الميلاد الفعلي للمنظمة التي استقطبت أعدادًا

كبيرة من الشباب العربي.



 صورة التقطت بعد اجتماع باريس عام

تعامل جمال بك الحاكم الفعلي للدولة العثمانية في ذلك الوقت بقسوة شديدة مع المنظمة وأعدم
ــدًا لطلبــاتهم؛ أدت هــذه ثلــث أعضائهــا واعتقــل معظــم مــن حــضروا مــؤتمر بــاريس ولم يســتحب أب
الأحــداث لاحقًــا إلى مــاعرف بــالثورة العربيــة الكــبرى ومــا تلاهــا مــن أحــداث أعــادت تقســيم الجغرافيــا

والتاريخ العربي الحديث.
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